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ثلاثيات نبوية

الجزء الثامن
د. مهران ماهر عثمان
الثلاثية السادسة بعد المائة

ثلاث عقوبات بثلاث موبقات

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عقوبات بثلاث جرائر وموبقات..

المعصية الأولى: نقض العهد

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقض قوم العهد»، أي: ما عاهدوا الله عليه، أو ما عاهدوا عليه قوما آخرين.  وقد أشار ربنا في كتابه إلى أن نقض العهد من أسباب العذاب، قال تعالى: (وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ( [الأعراف/102]. والحديث في الآية عن الأمم الماضية الكافرة المُهْلَكة، يقول تعالى عنهم: وما وَجَدْنا لأكثر الأم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد، وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره.
وقال سبحانه: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً( [الإسراء/34]. فهذا أمر بالوفاء بكل ما التزم به الإنسان.

وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( [أول المائدة]. والمعنى: أتِمُّوا عهود الله الموثقة من الإيمان بشرائع الدين والانقياد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات والبيوع وغيرها مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ونقض العهد من خِلال الكافرين. قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ الله بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ(26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ( [البقرة/ 26-27]. وقال عن بني إسرائيل: (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ منهم إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( [المائدة/ 13]. وقال: (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ(19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ(20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ(21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ(22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ(23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ(24) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ( [الرعد/ 19- 25].

ومن أسباب النفاق وفساد القلب نقض عهد الله، قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ(75) فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ(76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ( [التوبة/ 75-77].(ومنهم(: من فقراء المنافقين، (فأعقبهم نفاقا(:زادهم منه. ولذا كان من الخطأ فعل كثير من الناس ممن يصعب عليه ترك معصية أنه يعاهد الله ليمنع نفسه عنها، هذا خطأ، خير لك أن تتوب كلما أذنبت بدون أن تعاهد الله، لأن نقض عهد  الله أعظم إثماً وأشد خطراً من المعصية التي تودُّ الإقلاع عنها ومفارقة سبيلها.

المعصية الثانية: ظهور الفاحشة.

والمراد بها أمران: الزنا واللواط. 

أما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة، ولا ملك يمين. ويكفي لبيان حرمته قول ربنا سبحانه: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ([الإسراء/32]، فالنهي عن قربان الشيء أبلغ من النهي عنه، لأن النهي عن قربانه نهي عن كل ذريعة تُوصِّل إليه. وإذا نهى الله عما يوصِّل إلى الحرام فإنَّ هذا الحرام أولى بالنهي.

وهذه الآية تدل على تحريم الزِّنا من وجوه: 

الأول: أنها نهت عن مقدِّماته كما سبق، ففي هذه الآية إشارة إلى أن أسباب الزِّنا ومبادئه توصل إليه وتزج في مستنقعه وبراثنه؛ ولهذا نُهي عن تعاطي ذلك، قال أحمد شوقي رحمه الله: 

" نظرة  فابتسامة  فسلام         فكلام  فموعد  فلقاء ُ"

فالجبال من الحصا، والسيل اجتماع النقط، والميل خطوة، ولا يزال المرء يتنقَّل بين مراحل الجريمة، كلما أضحى في واحدة صعب رجوعه إلى السابقة، وسَهُلت عليه التي تليها، حتى يتلبَّس بها.

الثاني: إثبات كونه فاحشة، والفاحشة تُطلق على كل ما عظم إثمه وظهر قبحه، قال ابن العربي رحمه الله في الفاحشة: "هي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة"(
).

الثالث: قوله تعالى: (وَسَاء سَبِيلاً(؛ لأن المعنى: وساء طريق الزِّنا طريقاً. فلو لم ينزل الله تعالى في تحريم الزِّنا إلا هذه الآية لكانت كفيلة بردع كل مسلم عن تعاطيه.

وقد جاء النهيُّ في هذه الآية عن وسائل الزِّنا معلَّلاً؛ ليحرِص الناس على الابتعاد عنه. والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الحرام سواء ذُكرت علته أم لم تُذكر، ولكنْ ذِكرُ العلة مما يحمل على الاستجابة والانقياد، فلو قال أحد لأخيه: ابتعد عن فلان؛ لسوء أخلاقه. فهذا  أدعى للاستجابة له مما لو لم يعلل أمره.

والزِّنا فيه انحطاط من مكانة الإنسانية إلى دائرة البهيمية، فالبهيمة هي التي تسيرها شهوتها إذ لا ضابط يكبح جماحها، ولأن البهيمة لا اختصاص لها بذكر، كذلك الزانية لا اختصاص لها برجل. قال الفخر الرازي رحمه الله: "وأما أنه - الزِّنا - ساء سبيلاً فهو ما ذكرنا من أنه لا يبقى فرق بين الإنسان والبهائم في عدم اختصاص الذكران بالإناث"(
). فشابهت الزانية البهيمة من وجهين.

وأما اللواط فإنه أخبث الفاحشتين، وأسوأ الجريرتين، وأعظم الموبقتين والعياذ بالله.

وهو في الاصطلاح: "إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى"(
).

وقد قال الله عن أهله: (كذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآَخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ( [الشعراء: ١٦٠ – ١٧٥].

قال الوليد بن عبد الملك: "لولا أنَّ الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكراً يفعل هذا بذكرٍ"(
).

قال ابن كثير -معلقاً على هذا-: "فنفى عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، والفاحشة المذمومة، التي عذب الله أهلها بأنواع العقوبات، وأحل بهم أنواعاً من المثلات، التي لم يعاقب بها أحداً من الأمم السالفات، وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلى بها غالب الملوك... فإنَّ في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد؛ ولهذا تنوعت عقوبات فاعليه، ولأن يُقتل المفعول به خير من أن يُؤتى في دبره، فإنه يفسد فساداً لا يُرجى له بعده صلاح أبداً، إلا أن يشاء الله ويذهب خبر المفعول به. فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره وبعد بلوغه، وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين، الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
).
المعصية الثالثة: منع الزكاة

ويكفي هنا أن أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(
) تَسْتَنُّ(
) عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ(
) يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» رواه مسلم.

الثلاثية السابعة بعد المائة

القرون الثلاثة

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود (، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» رواه البخاري ومسلم.

قال النووي رحمه الله: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنُه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه، وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية «خير الناس» على عمومها، والمراد منه جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما، بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. 
قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن هنا؛ فقال المغيرة: قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم. وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك. وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت. وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة وعشرين. ثم قال: وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وقال الحسن وغيرُه: القرن عشر سنين، وقتادة: سبعون، والنخعي: أربعون، وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون، وعبد الملك بن عمير: مائة، وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخر نقل القاضي، والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم"(
).
وإنما كانت هذه القرون خير القرون أنهم كانوا غرباء في زمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم، ولتمسكهم بالدين نقياً، وبعدهم جاءت البدع والمحدثات. فظهر الاعتزال، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، واستحدث القول بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. فقد ثبت في صحيح البخاري عن الزبير بن عديٍّ قال: أتينا أنس بن مالك (، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: "اصْبِرُوا؛ فَإِنَّهُ «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلا الذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ». سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وعجيب لمن يقف على مثل هذه الأحاديث التي تشهد بالخيرية لقرون سلف هذه الأمة المحمدية ثم يأنَف من التمسك بما كانوا عليه من منهج قويم وفهم سديد سليم ورأي رشيد، ويقول –وبئس القول قوله-: نحن رجال وهو رجال. لا والله، بل هم رجال وأنت قزم، وهم رجال ونحن عيال. "ومثل هذه الكلمة لا حرج أن تصدر عن مثل أبي حنيفة رحمه الله لما قال: "إن جاءنا الأمر عن الله فنعم، وإن جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، وإن جاءنا عن صحابي من أصحاب رسول الله فنعم، لكن إن جاء عن تابعي فهم رجال ونحن رجال. لا حرج في أن يقول ذلك؛ لأنه توفي سنة مائة وخمسين هجرية، ويوم وفاته هو يوم مولد الشافعي، فأبو حنيفة رحمه الله كان في وسط القرون الخيرة، فإذا كان الأمر كذلك فله حق أن يقول: الكتاب والسنة والصحابة على العين والرأس، وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال، فهو من طبقة أتباع التابعين، وبعض الأحناف يدعي أنه تابعي، وأنه رأى بعض الصحابة"(
).

أما نحن فالأمر كما قال جرير:
وابن اللبون إذا ما لُزَّ في قَرَن     لم يستطع صولة البُزْلِ القَناعِيس(
)
وهذا الحديث يذكِّر بحديث أبي سعيد الخدري (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمان يغزو فئام(
) من الناس فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزوا فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم» رواه البخاري ومسلم.
وأما قول نَبِيِّنا صلَّى الله عليه وسلم: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» فهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة: «خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها»؛ فإن الأول في شهادة الزور والمبادرة إليها، والثاني في الشهادة التي تكون على وجهها، لا سيما التي يضيع الحق بكتمانها.

وهذا الحديث يدل على فضل الصحابة وأنهم خير القرون. وهذا أمر لا يشك فيه، فالصحابة لا يمكن أن يلحق بهم أحد ممن جاء بعدهم، ومن أدلة ذلك(
):

قول الله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة/100].
قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان رضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم… وقال محمد بن كعب القرظي: مرَّ عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية: (وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ( فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبيُّ بن كعب، فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، فقال أُبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: (وَءاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [الجمعة/3]. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ( ، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذاً بالله من ذلك"(
). فقوله: (لما يلحقوا بهم( من أدلة ذلك؛ فإن المراد بها أمران: في الفضل والزمان.

قال السيوطي رحمه الله: "وعن أبي صخر حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -وإنما أريد الفتن-. فقال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه، محسنهم ومسيئهم، قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا تقرأ: (وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(، أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطاً لم يشترطه فيهم. قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، يقول: يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة، ولا يقتدون بهم في غير ذلك، قال أبو صخر: لكأني لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأها عليَّ محمد بن كعب القرظي"(
).

ومن الأدلة كذلك قول ربنا: (فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [البقرة 137]. فهنا زكى الله منهج الصحابة، ورضي عن طريقتهم، وألزمنا بالسير على دربهم واقتفاء آثارهم، والآية دليل على ما ذكرتُ من وجهين:

الأول: أنه ألزم غيرهم باتباع طريقتهم، وهذا يدل على أنهم أفضل خلق الله تعالى.

الثاني: أنه لم يقل: كما آمنتم. وإلا لم يهتد أحد، وإنما: (بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ(، فإنه لا يقدر أحدٌ على أن يؤمن كإيمانهم.
ومن الأدلة: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» رواه البخاري ومسلم.
ومن يتصدق بمثل أحد ذهباً؟ ألا يكفينا هذا الحديث لبيان مكانة هذه الكوكبة التي سطعت في سماء الإنسانية؟ ولا والله لا كان ولا يكون مثلهم؟ لقد كتب الله العقم على أرحام النساء أن تأتي بمثلهم.

ومن الأدلة قول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: «إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبين والمرسلين» رواه البزار.
وأما الأدلة التي تدل على فضلهم عموماً فأكثر من أن يكتنفها حصر.

ولكن قبل أن أذكر شيئاً منها أطرح سؤالاً: لماذا التركيز على هذه المسألة؟ فالجواب: لحديث وأثرٍ وتعليل..

أما الحديث فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُعْتِقَهُ مِنْ النَّارِ» رواه أحمد.

وأما الأثر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ الله".

فإذا كان الذب عن آحاد المسلمين يُدخل في هذا الوعد الكريم، فما ظنك إذا كان عن صحابة النبي (؟ 

وأما التعليل فلأن الذب عنهم دفاع عن القرآن الكريم؛ فالطعن في الناقل طعن في المنقول، وهذه هي الغاية التي يريدها أعداء الله، أن يقدحوا في دين الله تعالى بدعوى أن من نقله لسوا عدولاً.
ولذلك لم يكن غريباً أن تجد أنَّ الشيعة الذين يسبُّون الصحابة يقدحون في كتاب الله ويدَّعُون أنه محرف!!

فمن هذه الأدلة التي تدل على فضلهم عموماً:

قول الله تعالى: (وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( [البقرة:143].

أي: خياراً عدلاً، تشهدون لرسل الأمم السابقة بالبلاغ، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بلَّغكم دين الله البلاغ  المبين. فالصحابة أول من يدخل في هذا الآية. 

وقوله (كذلك( يدل لفضلهم أيضاً، فإنه معطوف على ما قبله: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( [البقرة: 142]. أي كما هديناكم جعلناكم أمة وسطاً.

وقال سبحانه: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله( [آل عمران:110]، قال الزجاج: "وأصل الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمُّ سائر أمته"(
).

وقال تعالى:  (لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النبيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءوفٌ رَّحِيمٌ( [التوبة:117].

وهذه الغزوة هي غزوة تبوك، كانت في حر شديد وسنة مجدبة، خرج فيها جميع المهاجرين والأنصار إلا ثلاثة، وبقية المتخلفين من جملة المنافقين، ثم تاب الله على الثلاثة –وهم: كعب بن مالك، ومُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ-  قال تعالى: (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ الله إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( [التوبة 118]، فكانت التوبة من  الله على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وهل يتوب الله على أحد ثم يجعل مآلَه إلى غير جنته؟!

وجاء في فضلهم قول ربهم: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى( [النمل:59]. 

فقد ذكر ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس في قوله: (وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى( أنه قال: أصحاب محمد اصطفاهم لنبيه"(
). فهذا تفسير رجل من أعلم آل البيت، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فآل العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الإنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً( [الفتح:29].

فكما يتقوى الزرع بأفرعه فقد تقوى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وشطأه: نباته.
وقال سبحانه: (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( [الحشر7-8]. أي ثناء يفوق هذا الثناء؟ وأي فضلٍ يفضل هذه الرتبة ؟

فنحن مأمورون بحبهم والدعاء لهم..

إن كان نصباً حب صحب محمد   فليشهد الثقلان أني ناصبي

قال ابن كثير رحمه الله: "قال الزبير بن بكار: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة اللخمي، عن أبيه، عن جده، عن محمد بن علي عن أبيه قال: جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما، ثم ابتدأوا في عثمان فقال لهم:- (القائل علي بن الحسين، زين العابدين)- أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين الذين (أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله([ الحشر: 8 ]؟ قالوا: لا. قال: فأنتم من الذين (تبوأ والدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم( [الحشر: 9 ]؟ قالوا: لا! فقال لهم: أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل فيهم: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا( [ الحشر: 10] ... فقوموا عني لا بارك الله فيكم، ولا قرب دوركم، أنتم مستهزئون بالإسلام، ولستم من أهله"(
).
وقال سبحانه في مدح منهجهم وطريقتهم: ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا( [النساء 115] .

ومن المؤمنون عند نزول هذه الآية سوى أبي بكر وعمر وعثمان وغيرِهم من الصحابة رضي الله عنهم؟

وقال تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِّنَ الله وَنِعْمَةً وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [الحجرات 7-8].

والخطاب فيها للصحابة رضي الله عنهم.
وقال تعالى: (هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال:62، 63].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإنما أيَّده في حياته بالصحابة"(
).

12/ وقال: (لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وكلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( [الحديد 10].


فكل الصحابة موعودون بالحسنى، ولكن ما هي الحسنى؟ "الحسنى: الجنة"(
).

وثبت عن أبي موسى ( قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال: فجلسنا فخرج علينا، فقال: «ما زلتم ها هنا»؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معكم العشاء قال: «أحسنتم»، فرفع رأسه إلى السماء -وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال: «النجومُ أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمَنَةٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: "ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتدَّ من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً، وقد وقع كل ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناه: من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم" (
).

وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ:«كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ»، حَتَّى أَتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ : يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ، فَآمَنَ بِكَ، وَصَدَّقَكَ، وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ :«طُوبَى لَهُ» فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. رواه أحمد والطبراني. وجميع الصحابة داخلون في هذا الوعد الكريم .

الثلاثية الثامنة بعد المائة

ثلاث ساعات لا صلاة فيها ولا دفن
عن عقبة بن عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ( قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم في صحيحه.

أوقات النهي عن الصلاة على سبيل الإجمال ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي: حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعها. وعند قيامها حتى تزول، ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال. وقبيل الغروب.
وأما على التفصيل فأوقات النهي خمسة، وهي:

الوقت الأول: بعد الفراغ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

الوقت الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.

الوقت الثالث: عند قيام الشمس حتى الزوال. وهذا الوقت يسمى بوقوف الشمس، ووقت الوقوف.
الوقت الرابع: بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

الوقت الخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب. وهذا معنى (تضيَّف): تميل للغروب وتشرع فيه حتى تغرب، وسمي الضيف ضيفاً لميله إلى من ينزل عليه.
فهذه أوقات النهي، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة سوى حديث عقبة، منها ما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ. وقال صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ(
) عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّار(
)، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ(
) حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ(
)، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ(
)، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» رواه مسلم.
والأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث ينهى فيها عن الصلاة وعن الدفن..
أما الدفن فقد قال بعض أهل العلم بظاهر الحديث، وهو قول الحنابلة، فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة قبيل الزوال بنحو خمس دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس. فهذا قول أحمد وابن حزم(
) وغيرهما من العلماء.

ومن التأويلات البعيدة، بل الباطلة قول بعضهم: «نقبر» أي: نصلي؛ فإنه يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه.
قال النووي رحمه الله: "قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر... فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره"(
).

قال الألباني رحمه الله –معلقاً على إفادتي النووي رحمه الله-: "وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة. وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم"(
).
وقد ورد في السنة نهي عن الدفن ليلاً..

ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض، فكُفِّن في كفن غيرِ طائل وقُبِر ليلا، فزجر البني صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" أخرجه مسلم وغيره.
قال النووي: "وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد توفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: «ألا آذنتموني»؟ قالوا : كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع"(
).
ودل حديث الثلاثية على النهي عن الصلاة في تلك الساعات الثلاث المذكورة، ويستثنى من هذا النهيِّ الصلاةُ الفائتة، يعني إذا فاتت الإنسانَ فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي المغلطة القصيرة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» رواه مسلم. فقوله: «فليصلها إذا ذكرها» عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو وقت استيقاظ النائم. وعند أبي يعلى في المسند حديث أبي جُحَيفة ( قال: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر فناموا حتى طلعت الشمس، فقال: «إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».

واستثنى بعض العلماء كل صلاة ذات سبب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمهما الله. فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي. مثال ذلك: طاف شخص بعد العصر، فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب. وهذا القول هو الصحيح، وبعض أهل العلم يرون أنَّ الصلاة ولو كانت ذات سبب فإنها لا تصلى في أوقات الكراهة. ولكن الصحيح الأول، لماذا؟ لأن أحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات، والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام المخصوص الذي خصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال: إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معلِّلاً قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام. ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا المخصص"(
).
بقيت مسألة: إذا قرأ شخص آية فيها سجدة فهل يسجد للتلاوة؟
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: لا يسجد.

الثاني: لا بأس بسجود التلاوة بعد الفجر ما لم يحصل الإسفار، ولا بأس به بعد العصر ما لم يحصل الاصفرار.
الثالث: أنه لا بأس به مطلقاً، وهو قول الشافعية، وهو الذي أميل إليه، والعلم عند الله تعالى.

وليس في ترك سجود التلاوة إثم، والسنة للقارئ أن يسجد والناس له تبع، وإذا ترك القارئ السجود فلا يسجد السامع.

الثلاثية التاسعة بعد المائة

ثلاثُ دعواتٍ نبويَّة
حدث عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ (: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً؛ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا» رواه مسلم.
وللنسائي عن خباب بن الْأَرَتِّ أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا».
الدعوة الأولى التي أعطاها ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تهلك هذه الأمة بالسنة.
أي بالمجاعة. قال النووي رحمه الله: " أيْ لَا أُهْلِكهُمْ بِقَحْطٍ يَعُمّهُمْ، بَلْ إِنْ وَقَعَ قَحْط فَيَكُون فِي نَاحِيَة يَسِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي بِلَاد الْإِسْلَام. فَلِلَّهِ الْحَمْد وَالشُّكْر عَلَى جَمِيع نِعَمه"(
).
الدعوة الثانية: ألا تهلك الأمة بالغرق.
ويقال فيها ما قيل في السابقة، فالمراد ألا يحل بهذه الأمة ما حلَّ بقوم نوح عليه السلام من استئصالهم بالغرق لأنه لن يسلط عليهم، لكن قد يغرق أفراد من هذه الأمة، وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيداً.
في رواية النسائي: «سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا». والمراد أنّ الأمة لا تباد بعذاب عاقب الله به أمة من الأمم السابقة. والله تعالى قد عاقب الأمم السابقة بأنواع من العقوبات، قال تعالى –بعد ذكر بعض الكافرين من السابقين-: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( [العنكبوت/40].
والله تعالى يقول: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ( [لقمان/65]. والمعنى: قل -أيها الرسول-: الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابًا مِن فوقكم كالرَّجْم أو الطوفان، وما أشبه ذلك، أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف، أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا متناحرة يقتل بعضكم بعضًا. وقد ثبت في صحيح البخاري عَنْ جَابِرٍ ( قال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ(، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، قَالَ: (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ(، قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ(، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَهْوَنُ» رواه البخاري.
الدعوة الثالثة: «وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا».
يلبسنا: يخلطنا. والمعنى: تخالطنا أهواء مختلفة وأحزاب مفترقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يفرق بيننا، وألا تكون بيننا فتن، ألا يقتل بعضنا بعضنا، فهذه لم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث دليل على مسائل:
أولها: دلَّ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر وقع كما ورد في حديثه. ولذا قال النووي رحمه الله: "هذا من المعجزات الظاهرة"(
).

ويدل الحديث على سوء هذه الثلاثة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدل على أنَّ هذه الأمة أمة مرحومة لا يمكن أن يستأصلها الله سبحانه بالعذاب.

ويدل على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، من من الأنبياء كان يدعو لأمته بكل هذا؟ وتأمل هذه الأحاديث التي تبين ذلك:

ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقلت: يا رسول الله ادع الله لي. فقال: «اللهمَّ اغفرْ لعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما تأخَّر، وما أسَرَّتْ وما أعْلَنتْ»، فضحِكتْ حتى سقَط رأسها في حجْرِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الضحِك، فقال: «أيَسرُّكِ دُعائي»؟ فقالت: وما لي لا يَسرُّني دعاؤك؟! فقال: «واللهِ إنَّها لدَعْوَتي لأمتي في كل صلاة». أخرجه البزَّار في مسنده.
وفي صحيح مسلم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي( الْآيَةَ، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللهمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكَى. فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ -وَهُوَ أَعْلَمُ- فَقَالَ الله: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. رواه مسلم.
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا». وقد كان بإمكانه أن يصلح بها حاله وهو الذي ربط على بطنه الحجر، أو أن يجعلها لأزواجه وقد بقين بعده، أو لابنته التي كان ولداها يصرخان من الجوع، لكن أنَّى له أن يفعل ذلك وهو الذي قال فيه ربه مخاطباً أمته: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(  [التوبة/128].
ومن فوائد الحديث: أنَّ الناس كلهم فقراء إلى الله، فإن الأنبياء كانوا يدعون الله، إذ ليس لأحد من الأمر من شيء، وهذا دليل حاجة وفقر، فإذا بان لنا ذلك فكيف يلجأ أناس إلى أناسٍ مثلهم يدعونهم بأمور لا يقدر عليها إلا الله، والأنبياء كانوا يعلقون حاجتهم بالله؟ قال تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ( [الأنبياء/83-90]. فإذا كان الأنبياءُ يلجئون إلى الله فليسَ لأحدٍ أن يتوجَّه بالدعاء لغير الله.
ومن فوائد الحديث: أنّنا نعبد الله رغباً ورهباً، لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لخباب: «إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ»، فمن الجهل الفاضح أن يقال: أنا لا أعبد الله خوفاً ولا طمعاً!! وربنا قال عن أنبيائه: (وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا(.
وفيه: الدعاء في الصلاة، وهو أرجى للقبول، وفي الصلاة موطنان للدعاء: في آخرها، وفي السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربَّه في صلاة الليل. وهذا من أرجى ما يكون، فالدعاء في الثلث الأخير مستجاب، فكيف إذا كان الإنسان في الثلث الأخير ودعا الله في سجوده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلم. فهذا العبد قد جمع بين قربين، فلا يُرَدُّ دعاؤه، ولا يَخيب رجاؤه.
الثلاثية العاشرة بعد المائة

اطلبوا الدعاء عند ثلاث
قال (: «اطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ» أخرجه الشافعي في الأم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصحيح الترغيب والترهيب.
هذه ثلاث ساعات يستجاب عندها الدعاء.
الساعة الأولى: عند التقاء الجيوش.
وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الساعة، قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(  [الأنفال/45]. والمعنى: اذكروا الله كثيرًا داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم والظَّفَر بعدوِّكم; لكي تفوزوا. وثبت عن سهل بن سعد ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ: أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ(
): الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» رواه أبو داود. والمراد: شدة البأس حين يلتحم المسلمون مع الكفار ويقتتلون، فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجاباً.
وإن مما يحمل على ذكر الله تعالى في هذه الساعة أمران:

الأول: أنها ساعة عصيبة، لا يوفق فيها إلا من ثبته الله، فمع شدة الحاجة إلى الله في مثل هذه الساعات ينبغي أن ألا يغفل عن ذكره ودعائه، فيدعى بالنصر، ويدعى بالشهادة، ويدعى بالثبات، ويستعاذ بالله فيها من الأسر والبتر، وقد ذكر الله عن المؤمنين أنه يلجئون إليه لا سيما في هذه الساعة، قال تعالى: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( [البقرة/249- 251]. وقال: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ الله ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( [آل عمران/146- 148]. وقال: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ الله ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( [آل عمران/146-148]. وفي يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه، مستقبلاً القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين( [الأنفال/9].
الأمر الثاني: تذكر أن من أهل الجاهلية من كان يذكر معشوقته عند هذه الساعة، فأولى بالمؤمن عندها أن يذكر ربه الذي لا يدفع الضر سواه. قال عنترة:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل    مني وبيض الهند تقطر من دمي

الساعة الثانية: عند إقامة الصلاة.
وهذه غير ساعة ما بين الأذان والإقامة، فالدعاء أثناء إقامة الصلاة مستجاب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإقامة دعاء معين، وما يقوله بعض الناس عند قوم المقيم: قد قامت الصلاة (أقامها الله وأدامها) لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يدعى بخيري الدنيا والآخرة عند هذه الساعة.
الساعة الثالثة: عند نزول المطر.
وهذه ساعة للدعاء بكل خير، ولكن يُبدأ بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الساعة، فلك أن تقول: «رحمة» كما ثبت في الحديث عند مسلم. وعند البخاري دعاءان آخران: «اللهم صَيِّباً نافعاً»، و«مطرنا بفضل الله وبرحمته». كلُّ ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيِّب: المطر كما قال ابن عباس (. وإذا تعددت أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الواحد فليس من السنة في شيء أن يجمع الإنسان بينها في آنٍ واحد، وإنما يقول هذا تارة، وذاك تارة أخرى. ثم يدعو الإنسان في هذه الساعة بما يريده من الخير.

وإتماماً للفائدة أذكر ببعض الأحوال والساعات التي عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عندها من أسباب الإجابة.

فمنها:

1/ يوم عرفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.
2/ ساعة الجمعة. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. رواه البخاري ومسلم. وهي آخر ساعة من العصر.

3/ جوف الليل. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه البخاري ومسلم. وثلث الليل يُعْرف بتقسيم ساعاته من المغرب إلى الفجر إلى ثلاثة أجزاء، فآخرُ جزء هو الثلث الأخير. وحدَّث عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ» رواه الترمذي والنسائي.
4/ بين الأذان والإقامة. لحديث  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رواه أبو داود والترمذي.
5/ دبر الصلوات المكتوبة. فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِر، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ» رواه الترمذي.
والشيء الذي شُرع قوله دبر الصلاة إن كان ذكراً قيل بعد السلام؛ لأن هذا هو محل الذكر، وإن كان دعاءَ مسألة كان قبل السلام؛ لأن هذا محل الدعاء، وهذا اللفظ –دبر- يصدق على هذا وهذا.
6/ في السجود. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ(
) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رواه مسلم. وقال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلم. ومرَّ معنا قبل قليل حديث قرب العبد من ربه في جوف الليل، فكيف بصاحب الحاجة يصلي إلى الله في هذه الساعة ويدعو في سجوده لقضاء حاجته أفيخيب الله صاحب القربين!؟
7/ الدعاء بعد شرب زمزم :

قال جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» رواه أحمد وابن ماجة.
الثلاثية الحادية عشرة بعد المائة

لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» رواه البخاري ومسلم.

الرحال جمع رحل، وهو: ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب. 

شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وهي:

المسجد الأول: المسجد الحرام. 

جاء في الحديث: «المسجدِ الحرام» هكذا بالخفض على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف. والمسجد الحرام: المحرم، ككتاب بمعنى مكتوب. وما المراد بالمسجد الحرام؟ قيل: كل الحرم، وقيل: المسجد، وقيل: الكعبة فقط، والصحيح أنه المسجد.
وهذا المسجد قبلة الناس، وإليه حجُّهم، وقد بناه إبراهيم عليه السلام، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمتاع به، قال صلى الله عليه وسلم: «استمتعوا بهذا البيت فقد هُدم مرتين ويرفع في الثالثة» رواه البزار.
ومما جاء في فضله قول الله: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ( [آل عمران: 96]. ومعنى الآية: إن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض لهو بيت الله الحرام الذي في مكة، وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات، وتتنزل فيه الرحمات، وفي استقباله في الصلاة، وقصده لأداء الحج والعمرة، صلاح وهداية للناس أجمعين.
المسجد الثاني: المسجد النبوي.
وهو المسجد الذي أسس على التقوى، قال تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( [التوبة/108]. 
والصلاة فيه مضاعفة، فعن أبي هريرة ( قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» رواه البخاري ومسلم.
المسجد الثالث: المسجد الأقصى.
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «ومسجد الأقصى»، وهذا فيه دليل على أن إضافة الموصوف إلى صفته سائغ، وهو قول الكوفيين، ويدل له قول الله تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ( [القصص : 44] ، ومنعه البصريون، وقالوا: في الآية محذوف، والتقدير: وما كنت بجانب المكان الغربي، ولا أدري ما الداعي لهذا التكلف؟! مثل هذه المسائل اللغوية يؤخذ فيها بالأيسر، وأما أن يكون المنع ديدناً لنا ونتكلف إيجاد التأويلات والتقديرات فليس صحيحاً.

وسمي بالأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد، وقيل: لبعده من القذر، وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة. 
ومن أسمائه: بيت المقدس، والقدُْس، وسِلَم، وأُوْرِي سِلَم، وإيلياء، وإيليا، وإليا. وذكر ابن حجر رحمه الله جملة من أسمائه غير هذه(
).
واختلف العلماء في شدِّ الرحال إلى غير هذه المساجد على أقوال:

الأول: المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز. وفي رواية المسند: «لا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ(
) أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا». وهذا القول لا يصح، بل هذه اللفظة تستعمل في التحريم والمنع, قال تعالى: (وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً( [مريم/92]. وقوله تعالى: (قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ...( [الفرقان/18]. وفي الحديث: «لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» رواه مسلم. 
الثاني: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال. 
الثالث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة؛ وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي» وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف"(
).
الرابع: لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى هذه المساجد. ويؤيده إنكار بصرة على أبي هريرة رضي الله عنهما، فإن أبا هريرة ( أتى من الطور ولقي بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ (، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ الطُّورِ. قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ. قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ». وهذا القول هو الصحيح.
"قال الشيخ ولي الله في حجة الله البالغة: قوله صلى الله عليه و سلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، أقول: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم، يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الباب؛ لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي»(
).
وعليه فينبه من كان يريد المدينة أن يقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زاره زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يشد الرحال مريدا للعبادة إلا إلى هذه المواضع. قال محمد شمس الحق رحمه الله: "ينبغي لمن يسافر أن ينوي زيارة المسجد النبوي، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه"(
). وقال ابن عثيمين رحمه الله: "إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر؛ فإن شد الرحل على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم"(
).
ومما يضاف إلى المسجد النبوي من الأماكن المشروع زيارتها بالدينة -دون قصدها بالسفر- قبور أهل البقيع، وقبور شهداء أحد، وزيارة مسجد قباء. ومشروعية زيارة تلك القبور داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ويستحب أيضا زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستغفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك، مع أن هذا مشروع لجميع موتى المسلمين"(
).

وأما زيارة مسجد قباء فدليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا". وفي رواية: "فيصلي فيه ركعتين" رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
أما غير هذه الأماكن فلا ينبغي تقصد زيارتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم يقل أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق؛ فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم"(
). 
وجاء عن المعرور بن سويد رحمه الله قال: "خرجنا مع عمر بن الخطاب ( فعرض لنا في بعض الطريق مسجد، فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض"  أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وصححه ابن تيمية(
). وقال ابن باز رحمه الله: "أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه، والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع"(
).

الثلاثية الثانية عشرة بعد المائة

ثلاث خصائص لآل البيت

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثةٍ: أمرنا أن نُسبغ الوضوء، وأن لا نأكلَ الصدقة، ولا نُنْزِيَ الحمر على الخيل" رواه النسائي.

ولعل إشكالاً ينقدح في أذهان بعض الناس عندما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص آل البيت بهذه الثلاثة التي يشاركهم الناس في اثنتين منها؛ إسباغ الوضوء، وعدم إنزاء الحمر على الخيل. والجواب: أما إسباغ الوضوء فالمراد أنه واجب عليهم، وهو مستحبٌ لسائر الناس، وأما إنزاء الحمر على الخيل فهو مكروه، وهو على آل البيت محرم أن يفعل أحدهم ذلك. ويحتمل أن المراد به أنه صلى الله عليه و سلم ما اختصنا بشيء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك(
). ولو قيل: أن ابن عباس رضي الله عنهما ربما فهم من ذلك أنه خاص بآل البيت لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بينهم لما كان بعيداً، والعلم عند الله تعالى.

فهذه ثلاثة أمور أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها آل البيت.
الأمر الأول: إسباغ الوضوء.
فما هو إسباغ الوضوء؟ هو إتمامه، وإبلاغه مواضعه الشرعية، كالثوب السابغ المُغطي للبدن كله.

وقد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، فمن ذلك:

أن جبريل عليه السلام لما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان». قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم». قال: صدقت. رواه ابن خزيمة.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» رواه مسلم.

وقال: «ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي، إلا غفر له ما سلف من ذنبه» رواه الطبراني.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا» رواه أبو يعلى والبزار. وقد سبق حديث عن إسباغ الوضوء في الثلاثية الحادية والثلاثين.

الأمر الثاني: عدم أكل الصدقة.
فقد قال الرسول الله عليه وسلم: «إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» رواه أحمد. وذلك لأن الله تعالى جعل لهم نصيباً في الفيء والمغانم.

قال تعالى: (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الحشر : 7]. وقال: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالله عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ( [الأنفال : 41]. والفيء: ما جاء من المشركين بدون حرب؛ كأموالٍ صالحناهم عليها، أو مال هلك عنه كافر لا وارث له، ونحو ذلك. وأما الغنيمة فما كان من أموالهم بحرب.

وهنا إشكال:

إذا كان «مولى القوم منهم» كما ثبت من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، فلماذا أقرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم أخذَ بَريرة مولاة عائشة رضي الله عنها الصدقة؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال ابن تيمية رحمه الله: "أزواجه داخلات في آله وأهل بيته، كما دل عليه نزول الآية وسياقها –آية الأحزاب-، وقد تبين أن دخول أزواجه في آل بيته أصح، وإن كان مواليهن لا يدخلون في موالي آله، بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة، ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس"(
)؛ وذلك لأن دخول قرابته في آل البيت بالأصالة، ودخول أمهات المؤمنين فيهم بالتبع، فمن دخل في آل البيت بالأصالة أكسب الموالي هذا الوصف دون من دخل فيهم تبعاً.

ومسألة أن أمهات المؤمنين من آل البيت لا ينبغي التشغيب بها ولا الشك فيها؛ لأنه إذا كان معلوماً دخول الموالي في آل البيت فإن أمهات المؤمنين أولى. ويوضِّحُ هذه الأولويةَ ما يلي: إذا أعتق أحد من آل البيت عبداً صار العبد مولى من آل البيت بسبب علاقة الموالاة هذه، فإذا أكسبه هذا الوصف بهذه العلاقة أفلا يكسب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته هذا الوصف بعلاقة الزوجية!!؟ الجواب: بلى، وذلك من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى في إكساب هذا الوصف من غيره.

الثاني: أنَّ أمهات المؤمنين أقوى في اكتساب هذا الوصف من هؤلاء الموالي لعظيم فضلهن.

الثالث: أن علاقة الزوجية أسمى من علاقة الولاء.

ثم إن القرآن الكريم قد دلَّ على دخول نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم في آل بيته، وذلك في ثلاث آيات..

الآية الأولى: قوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( [الأحزاب: 32، 33]. وهذه أوضح آية في بيان ذلك.

الآية الثانية: قول الملائكة لسارة زوج إبراهيم عليهما السلام: (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ( [هود : 73].

الآية الثالثة: قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ( [الحجر : 58 - 60]. فهذا الاستثناء لزوجة لوط دليل على دخولها في آل لوط عليه السلام.

ويستدل كذلك بقول زيد بن أرقم رضي الله عنه لحصين بن سَبْرة رحمه الله: "إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ" رواه مسلم.

الأمر الثالث: عدم إنزاء الحمر على الخيل

يقال: نَزَوْت على الشيء أَنْزُو نَزْواً إذا وثَبْت عليه.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نُنزي الخيل على الحمر؟ فقال: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون" رواه أبو داود. والسبب أنَّ فيه قطع النسل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ فإن البغْلة لا تصلح للكر والفر، ولذلك لا سهم لها في الغنيمة، ولا سبق فيها على وجه.

وقال الخطّابي رحمه الله: "يُشْبه أن يكون المعنى فيه -والله أعلم- أنّ الحُمُرَ إذا حُمِلَت على الخيل قَلَّ عددُها، وانقطع نَماؤُها، وتَعَطَّلَت منافعُها. والخيل يُحْتاج إليها للرُّكوب والرَّكض والطَّلَب والجهاد وإحْرازِ الغنائم، ولحمُها مأكول، وغير ذلك من المنافع. وليس للبَغْل شيءٌ من هذه، فأحَبَّ أن يَكْثُر نَسلُها ليَكْثُرَ الانتِفاعُ بها".
قال المباركفوري: "وفي الحديث رد بليغ على الشيعة حيث زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أهل البيت بعلوم مخصوصة. ونظيره ما صح عن علي رضي الله عنه حين سئل: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً آتاه الله أحدنا وما في الصحيفة"(
).

الثلاثية الثالثة عشرة بعد المائة

من خصال الإيمان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ» رواه البخاري مسلم. 
عقيدتنا في الإيمان كما يقول بعض أهل العلم يختصرها جمعُنا في تعريفِه بين خمسة نونات: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. فلابد من القول في الإيمان؛ فإن أبا طالب عم رسول الله صلى أقر بصدق نبوته، وقال في لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: "هذه قصيدة عظيمة بليغة جداً، لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر"(
):

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا    ولا يعنى بقول الأباطـل.

ومشهور عنه قوله:

ولقد علمت بأن دين محمد   من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة    لرأيتني سمحاً بذاك  مبينا

فإقرار بلا انقياد، بلا نطق، بلا إذعان لا ينتفع به صاحبه، قال تعالى في فرعون وقومه: (وَجَحَدُوا بِهَا(
) وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ( [النمل:14].
ومن نطق ولم يعتقد بقلبه فليس بمؤمن، كالمنافقين.
ومن اعتقد ونطق ولم يعمل فليس بمؤمن. فلابد في الإيمان من القول، والعمل، والاعتقاد. ولا نقول في العلم إنه شرط صحة أو شرط كمال، هذا هراء لم يقله السلف، وجهل لا يقره الراسخون من أهل العلم، نقول في الإيمان ما قاله سلفنا: "الإيمان قول وعمل واعتقاد".

وقد يشكل على هذا أمران:

الأول: قول الله تعالى في كثير من الآيات: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات(، فلو قال قائل: لماذا عطف العمل على الإيمان، أليس العطف يدل على المغايرة؟

فالجواب: أنه قد يدل عليها كما في قوله تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ( [القصص/8]. وقد لا يدل عليها كما في قول الله: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ( [القدر/4]، فالآية التي قد تشكل على بعضنا من هذا النوع.
الثاني: جاء في بعض الأحاديث أن بعض الناس يدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، فكيف نقول: إن العمل من الإيمان، ولا عمل له لا إيمان له؟

فالجواب: هذا ورد في حق من لم يتمكن من العمل أصلاً، أو في حق من قل عمله وكثرت ذنوبه فأخبر الناس بما غلب على حاله من أنه لم يعمل خيراً قط. كمن قتل مائة نفس، فقد قيل فيه ذلك وهو قد هاجر إلى الله تعالى، ولم يتمكن من الإكثار من العمل؛ لأنه مات في منتصف الطريق.

ونعتقد في الإيمان أنه يزيد وينقص، قال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ( [آل عمران/173]. وقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( [الأنفال/2]. وقال: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ( [التوبة/124]. وقال: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا( [الأحزاب/22]. وقال: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ( [الفتح/4]. وقال: (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ( [المدثر/31].
فلو قيل: هذه أدلة على زيادة الإيمان، فأين الدليل على نقصه؟

فالجواب: أن ما كان قابلاً للزيادة كان قابلا للنقصان. وما زاد شيء إلا من بعد نقص. ويستدل على هذه كذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» رواه البخاري ومسلم.
وهذه المسألة يعبر عنها السلف بقولهم: الإيمان يزيد وينقص، وعبر عنها ابن المبارك رحمه الله بقوله: الإيمان يتفاضل.
ونعتقد في الإيمان أن من باشر كبيرة فلا ينتقض إيمانه، ولكنه يقل، فصاحب الكبيرة لا يعطى الإيمان المطلق الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان وأصلُه. وأما في الآخرة فصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله تعالى، والله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جعل الله تعالى من قاتل أخاه وسل سيفه في وجهه مؤمناً، قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( [الحجرات/9]. 
ونعتقد في الإيمان أن المؤمنين متفاضلون فيه، وأكمل الأمة إيمانا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق (. قال تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ الله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( [النساء/95].
هذه عقيدتنا في الإيمان.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال للإيمان.

فأعلى خصلة: قول لا إله إلا الله.

وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري (، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم.
ومعنى هذه الكلمة: لا معبود بحق إلا الله. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
وأدنى شعب الإيمان: إماطة الأذى عن الطريق.
قال صلى الله عليه وسلم:«لَقدْ رَأيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ» رواه مسلم.
ومن خصاله: الحياء.
وهو خلق يبعث على ترك كل قبيح.

ويكفي لبيان فضله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رواه البخاري.
الثلاثية الرابعة عشرة بعد المائة

المَلاعِنُ الثلاث
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ؛ الْبَرَازَ في الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» رواه أبو داود، ماجة. ورواه أحمد ولفظه: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثلاث». قِيلَ: مَا الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ». ولمسلم: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم». ومعنى يتخلى: يُفْرِغ ويُخْلِي بطنه من الأذى بقضاء الحاجة.
قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن» أي: احذروا الأمكنة التي تكون سببا للعن، وقد ذكرت هذه الأحاديث منها أربعةً:
1/ الموارد، والموارد جمع مورد، وهو ما يرده الناس لشربهم، من حوض، أو غدير، أو ساقية، أو نهر، أو ثلاجة، أو غير ذلك. كل مكان يقصده الناس للشرب. مثل هذا المكان لا يجوز للإنسان أن يتبرز فيه.
2/ قارعة الطريق: الطريق التي تقرعها الأقدام، وهي الطريق المطروقة لا المهجورة.
ثبت عن حذيفة بن أسيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم» رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.

3/ أماكن الظل، فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «في ظلهم» المكان الذي يستظل به الناس وينتفعون به.

والذي يقضي حاجته في قارعة الطريق والظل يتأذَّى منه الناس من وجوه عديدة:

أولاً: من حيث الرائحة.

ثانياً: من حيث التقزز والتكره. وبعض الناس لهم حساسية مفرطة، وربما تقيأ أحدهم إذا رأى ذلك.

ثالثاً: تلوث البيئة.

رابعاً: سهولة انتقال الأمراض إذا كان الشخص مريضاً.

خامساً: حرمانهم من هذه الأماكن بسبب تلوثها.

4/ نقع الماء، أي:مجتمعه، وهذه أعم من المورد؛ يعنى نهى صلى الله عليه وسلم عن التبرز في أي مكان يتجمع فيه الماء، سواء كان الناس يردونه أم لا. فقضاء الحاجة في الموارد فيه جنايتان: إفساد الماء وأذية المارة، وقضاؤها في نقع الماء فيه جناية إفساد الماء. فهذه أربعة أماكن لا تقضى فيها الحاجة.
وأخرج الطبراني حديثَ النهي عَن التخلِّي «تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي»، وحكم الحافظ بضعفه في بلوغ المرام، فهو حديث لا يثبت من ناحية الإسناد، إلا أن القياس يقضي بأن كلَّ مكانٍ مقصود فإنه يحرم علينا أن نقضي فيه الحاجة. 

وعن مكحول رحمه الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، وهذا مرسل رواه أبو داود، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره.

ومن الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي فيها: الماء الدائم، فعن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبولن في مغتسلك» رواه الطبراني في الأوسط.

هذا الحديث دل على جواز لعن من يتخلى في هذه الأماكن. ولكن اللعن لا يكون على سبيل التعيين، بمعنى لو رأيت أحدا يفعل ذلك فلا تلعنه بعينه، بل لو رأيت من يسجد لصنم فلا تلعنه بعينه؛ فإن لعن المعين حرام، لكن لو رأيت أذى في قارعة الطريق فلك أن تقول: لعنة الله على من فعل كذا وكذا(
)، والجواز لا يعني الندب، كون الأمر سائغاً لا يعني أنه مرغب فيه، فالأولى أن تكف لسانك عن اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبن شيئاً» رواه أبو داود. أي: لا تسبن إنساناً ولا دابة ولا جماداً. وقال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا» رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود. وقال: «لا يكون المؤمن لعانا» رواه الترمذي. 
ومما يستفاد من هذه الحديث أن كل ما يؤذي المسلمين حرام، ولهذا قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( [الأحزاب/58]. والمعنى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه، فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة.
وكما حرمت الشريعة علينا وضع الأذى في طريق المسلمين ندبت إلى إزالته.
فإزالة الأذى من طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان كما مر معنا في حديث الصحيحين: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شعبةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». قال صلى الله عليه وسلم:«لَقدْ رَأيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ» رواه مسلم. وقال: «عرضت علي أعمال أمتي، حسنُها وسيئُها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» رواه مسلم. وقال أبو برزة: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين» رواه مسلم وابن ماجه. وقال: «كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحملُه عليها أم يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة» رواه البخاري ومسلم. وعند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: «إن أبواب الخير لكثيرة» ثم ذكر من جملة ذلك إماطة الأذى. وعن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل بن يسار ( في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فنحَّاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم رأيتك صنعت شيئاً فصنعتُ مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة» رواه الطبراني.
وفي الحديث من الفوائد أن شريعة الله لم تترك لنا شيئاً، فدين الله استوعب كل ما نحتاج إليه، ما فُرِّط فيه من شيء، فقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء حتى آدابَ قضاء الحاجة. ففي صحيح مسلم عن سلمان ( قال: قال المشركون لي: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخِراءة؟ قال: "أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
الثلاثية الخامسة عشرة بعد المائة

ثلاثة أعمالٍ مباركة
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» رواه أبو داود.
هذه ثلاثة أعمال مباركة ندب إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ببيان عظيم أجرها.
العمل الأول: الخروج إلى الصلاة بطهارة.
فمن فعل ذلك كان له أجرُ الحاج المحرم. فينبغي الحرص على مسألتين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا؛ الصلاة في جماعة، والخروج إليها على طهارة.
وقد كثرت الأحاديث التي ترغب في الخروج إلى الصلاة بطهارةٍ.
فهذا العمل سبب لتكفير السيئات، ورفعة الدراجات، وزيادة الحسنات.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» رواه البخاري ومسلم.
وفي المسند عن عقبة بن عامر ( قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ». 
وعن عثمان ( قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام، غُفر له ذنبه» رواه ابنُ خزيمة.

وفي سنن أبى داود عن سعيد بن المسيِّب رحمه الله قال: حَضَرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ». ولا منافاة بين قوله: «كتب الله له حسنة»؛ وبين قوله في الحديث السابق: «عشر حسنات»، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
ويكون الذي خرج من بيته متوضئاً في صلاة منذ خروجه منه، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا توضَّأَ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع» رواه ابن خزيمة والحاكم.

وينال الإنسان بهذا العمل إكرامَ الله.

فعن سلمان (، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ في بيته فأحسن الوُضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر» رواه الطبراني في الكبير.

العمل الثاني: الخروج لصلاة الضحى.
قال صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ». تسبيح الضحى وتسبيحة الضحى: صلاة الضحى.

قال الطَّيْبِيُّ رحمه الله: "المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أنَّ كلَّ واحدة منهما يُسَبَّحُ فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم دون الفريضة من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنة، فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غيرَ واجبة.  وقال ابن حجر المكي: ومن هذا أخذ أئمتنا قولَهم: السنة في الضحى فعلها في المسجد، ويكون من جملة المستثنيات من خبر «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"(
). وبعض العلماء قال: يحمل الحديث على من كان في بيته شاغلٌ يمنعه من الصلاة فيه، أو يحمل على من لم يكن له بيتٌ، "فالمعنى: من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجِّها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا"(1).
ومعنى: «لا ينصبه إلا إياه» أصل النَّصَب: المعاناة والمشقة، والمراد: أنه لم يعان الخروج إلا لهذه الصلاة.

وفي المعجم الكبير للطبراني عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ».

وصلاة الضحى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقُد".

ومن المعلوم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «يصبح على كلِّ سُلامى من أحدِكم صدقة»، ولكل إنسانٍ ثلاثُمائةٍ وستون مَفصِلاً، فإذا صلَّى صلاة الضحى فقد قام بشكر هذه النعمة، وكفته من أن يتصدق لها بعددها.
وصلاة الضحى أربعاً سببٌ لحماية العبد من كل سوء؛ لما ورد في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ» رواه أبو داود. وهذا كنايةٌ عن تَسْويف العبد عمله لله تعالى, فالمعنى: لا تُسَوّف صلاة أربع ركعاتٍ لي في أول نهارك أكفك آخر النهار من كل شيء؛ من الهموم والبلايا ونحوِهما. فكثير من العلماء على أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى.
وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلا الأوابين، وقال: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» رواه الطبراني.
وظاهر الأحاديث أن من السنة المداومةَ عليها، وهذا ما قرره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(
).

ووقتها من طلوع الشمس لحديث أبي أمامة السابق.

وأفضل وقتها عند اشتداد حرارة الشمس ما لم تكن الشمس في منتصف السماء، لحديث مسلم: «صلاة الأوابين حين ترمَض الفصال». أي: أفضل وقتها حين يجد الفصيل –ولد الناقة- حرارة الشمس.
وقد دلت الأحاديث السابقة على أنها تكون ركعتين، وأنها تكون أربعاً. وتكون ستاً؛ لحديث أنس بن مالك (، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستَّ ركعات. رواه الترمذي في الشمائل. وتكون ثمانٍ؛ لحديث أُمِّ هَانِئٍ بِنْت أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قالت: "لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أتيت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى" رواه البخاري ومسلم.
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضحى؟ قالت: "أربع ركعات، ويزيد ما شاء" رواه مسلم.

ولو صلاها أربعاً متصلة فلا حرج، وإن جعلها ركعتين ركعتين فلا حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه النسائي وابن ماجة.

العمل الثالث: أن تصلي صلاتين لا لغو بينهما.

قال صلى الله عليه وسلم: «وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ».  يصح قولنا: على إثْرِ أو على أَثَرِ صلاة، ومعناهما واحد، والمعنى: عقيب. ومعنى الحديث: من صلى صلاة ثم أتبعها بأخرى ولم يتحدث بينهما بكلام الدنيا، جعل الله عمله هذا في كتاب في عليين. في مكان عالٍ من الجنة.
فالصلاة التي تكتب في عليين موصوفة بشيئين، الأول: أن تكون مكتنفةً بصلاة أخرى، والثاني: أن لا يكون بينهما لغو وباطل؛ ككذب وغيبة ونميمة ونحو ذلك.
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ثلاث أمم متفرقة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ». رواه أبو داود وابن ماجة. وفي رواية للترمذي: «ما أنا عليه وأصحابي».
يقول بعض أهل العلم: أصول الفرق ستة: حرورية، وقدرية، وجهمية، ومرجئة، ورافضة، وجبرية، ثم تشعب من هذه الفرق هذا العددُ الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمم دبَّت الفُرقة إليها، اليهود والنصارى وهذه الأمة.

وهذا الحديث إنما ذكرتُه لأقف معه وقفتين هما في غاية من الأهمية.
الوقفة الأولى: أنه لا نجاة إلا بالتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من فهم لنصوص الوحي.

فلا يكفي أن يكون الإنسانُ مخلصاً وجاداً فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بل لا بد -بالإضافة إلى ذلك- من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما، ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل هذه المسألة هذا الحديث، فرواية الترمذي: «هي ما أنا عليه وأصحابي».

 فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا( [النساء/115]. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم(
). 

ومما يدل على ذلك أنه ما من صاحب بدعة إلا وهو يحاول أن يؤصل لها من كتاب الله، خرجت الخوارج على علي ( وهم يحتجون بآيات من القرآن الكريم! خرجت القدرية ويزعمون أن القرآن معهم!! لذا لابد من فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة.

الوقفة الثانية: يستفاد من هذا الحديث فضل الجماعة وذم الفرقة.

قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله: "الجماعة جماعة العلماء؛ لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه، وإليهم تفزع العامة في دينها، وهم تبع لها، وهم المعنيون بقوله: «إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة». وقال آخرون: هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين. وقال آخرون: إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا مجتمعين"(
).

وقد أمرت الشريعة بالاعتصام والجماعة، ورغبت فيه..
قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا( [آل عمران/103]. قال ابن  مسعود (: "حبل الله الجماعة"(
). وممن قال بهذا ابن المبارك رحمه الله.

وقد رغبت النصوص في الجماعة:

فالجماعة نعمة؛ وقد امتن الله تعالى بها على الصحابة:

قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال/62-63].

والجماعة رحمة:

وفي ذلك يقول سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة» رواه أحمد.

وفي الجماعة العصمة:

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا( [النساء/59]. ووجه الدلالة من الآية الكريمة: أنها دالة على حجية الإجماع، فإذا كان المؤمنون مأمورين برد الأمر إلى الله ورسوله حال النزاع فمفهوم ذلك أن إجماعهم لا يرد إليهما لكونه حجةً. ومثلها في إفادتها ودلالتها: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ( [الشورى/10].

وهذه من بركة الجماعة والاتفاق.

والعلو على الأعداء يكون باجتماعنا:

قال صلى الله عليه وسلم: «أفشوا السلام؛ كي تعلوا» رواه ابن حبان. 

وذلك لأن التسليم إذا فشا في أوساطنا وكان سمةً لمجتمعنا حلَّ الود بيننا، وحطت الألفة رحلها في ساحتنا، فكنا يداً واحدةً، وكان الظهور لنا، والغلبة معنا.

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً     وإذا افترقن تكسرت آحاداً

وبالجماعة ينال عون الله:

قال صلى الله عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة» رواه الترمذي.

والمعنى: أن الله يؤيد بعونه الجماعةَ التي تعتصم بحبله.

وبالجماعة يُغاظ الكافرون:

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنهم –اليهود-لا يحسُدونا على شيءٍ كما يحسُدونا على يومِ الجمعة التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» رواه أحمد في المسند. والذي يجمع بين هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كونها تبين وحدة المسلمين وتجسدها، ولهذا حسدونا على ذلك. فهذا يغيظهم وإغاظة هؤلاء مطلب شرعي. قال تعالى: (وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ( [التوبة/120].

والجماعة سمة بارزة يتميز بها المجتمع الإسلامي:

قال تعالى: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( [التوبة/71].

الثلاثية السابعة عشرة بعد المائة
جهات الصرف الثلاث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ: اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفْرَغَ مَاءهُ في حَرَّةٍ، فإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ الماءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بِمسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، ما اسمُكَ؟ قال: فُلانٌ، للاسم الذي سَمِعَ في السَّحابةِ، فقال له: يا عبدَ الله، لِمَ تَسْألُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ صَوتْاً في السَّحابِ الذِي هَذَا مَاؤُهُ يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاسمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ فَقَالَ: أمَا إذ قلتَ هَذَا فَإنِّي أنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً، وَأردُّ فِيهَا ثُلُثَهُ» رواه مسلم.

ولنقف أولاً مع شرح الغريب، ثم يمكن بعدها أن نُعرِّجَ إلى ما اشتملت عليه القصة من دروس وعبر.

الفلاة: أرض لا ماء فيها.

والحديقة: الْقِطْعَة مِنْ النَّخِيل، وتطْلَق عَلَى الْأَرْض ذَات الشَّجَر. وسميت الحديقة حديقةً لأن الشجر محدق بها من كل مكان.

تَنَحَّى السَّحَابُ: تَنَحَّيْتُ الشيء: قصدته.

والْحَرَّة: هِيَ أَرْض مُلَبَّسَة بالحِجَارَة السوداء.

الشّرْجة: مَسِيل الماء من الحَرَّة إلى السَّهل، والشِّرَاج جمعُها.

والمِسحاة: المِجْرَفَة.

هذا الرجل جعل ماله ثلاثة أثلاث.
الثلث الأول للصدقة.

ولصدقته أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة.

قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: "وَفِي الْحَدِيث فَضْل الصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل"(
).

والنفقة التجارة التي لا تعرف الخسارة، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( [فاطر/29-30].
ومن أنفق فهو موعود بخلف ربَّاني كريم، لقول رب العالمين: ( وَمَا أنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ( [سبأ/39].
والمنفق يدعو له ملك كل يوم، والممسك الشحيح البخيل يدعو عليه ملك كل يوم، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» رواه البخاري ومسلم.

إنَّ المال الذي تقدمه صدقةً هو الذي ستنتفع به، هو مالك الحقيقي، فعن عائشة رضي الله عنها أنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَقِيَ مِنْهَا»؟ قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها. قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا» خرَّجه الترمذي.

وقف مع هذا السؤال الذي تعجب الصحابة منه، والسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ» أخرجه البخاري.

ولذا كان سهل بن عبد الله التُّسْتَرِيُّ يكثر من الإنفاق، فلامه بعضهم في ذلك فقال لهم: أرأيتم لو أنَّ رجلاً أراد أن يرتحل من دارٍ إلى دارٍ هل يُبقي في الأولى شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإني مرتحل من الدنيا إلى الآخرة.

والصدقة تدخل الجنة وتقي من النار.

تبعد عن النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» أخرجه البخاري.
وتدخل الجنة لقول الله تعالى: (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( [آل عمران: 133-136].

ولا ينبغي أن يقال: إنَّ الحقوق كثيرة، لا يقال: إنَّ الفقر لا يفارقنا ونحوَ ذلك من الكلام الذي يلقي به الشيطان في روع بعضنا، فتصدق بما تستطيع ولا تعجز، فالعجر ليس من صفات أهل الإيمان، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ».  قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ، تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا» أخرجه النسائي.

الثلث الثاني: ينفقه على نفسه وعياله.

وهذا يدل على فضل  النفقة على الأهل والعيال. وهذه من أفضل ما يقرب المسلم إلى ربه.
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» أخرجه مسلم. وليس معنى هذا أن نهمل المساكين بحجة الإنفاق على الأهل، بل نجمع بين الحسنيين، ونفق في الجهتين.

وأخرج الطبرانيُّ في المعجم الكبير عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ ( قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جلده وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ الله؟  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».
وقال صلى الله عليه وسلم: «لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ» أخرجه البخاري ومسلم، وتأمل: «تبتغي بها وجه الله» لتخرج من أسر العادات، أنفق على أهلك واحتسب ثواب ذلك من ربك، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». 

قال العرباض بن سارية (: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الرجل إذا سقى امرأتَه من الماء أجر». قال: فأتيتها، فسقيتها، وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال النفقة على الأهل والولد، فقال في سنن أبي داود: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» أي: من يلزومه قوته ونفقته. وفي رواية للنسائي في الكبرى قال صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُول» .

الثلث الثالث يرده في الحديقة.

وهذا فيه الأخذ بالأسباب.

وفيه فضل الاكتساب من عمل اليد. وقد كان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده، وأفضل الكسب عمل اليد كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور». فهنئاً للعامل الذي يبيت متعباً من عمل يده قد أضناه العمل وأتعبه الكد، هنيئاً له ثم هنيئاً له. 

وفي الحديث من الفوائد:

إثبات الكرامات، فالمسلم الحق لا ينكر الكرامة، ولكنه يُفرِّق بين الآية والكرامة  والسحر. 
الآية: ما أيد الله به نبياً من أنبيائه.
والكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله إكراماً لولي من أوليائه.

والسِّحر ما كان من خارق وجرى على يد فاسق فاجر مشرك.

والكرامة تكون على يد ولي، والولي يوافق الشرع لا يخالفه، يفرد الله بالعبادة، لا يدعو الناس إلى أن يعبدوا غير الله، بخلاف السحرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في سبعة مواضع: "قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَوْ رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ أَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا وُقُوفَهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلِهَذَا يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَتَكُونُ الشَّيَاطِينُ هِيَ الَّتِي تَحْمِلُهُ لَا يَكُونُ مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ". 

وفيه فضل الإنفاق، وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ» أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: «أنفقي، وَلاَ تُحصي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ» متفق عليه.

الثلاثية الثامنة عشرة بعد المائة
الإحسان، وتذكر الموت، وحفظ اللسان
عن معاذ ( قال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: «اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله» وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد.

أول فائدة نستفيدها من هذه الثلاثية: طلب النصيحة من العالم.

هذه ثلاث وصايا أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل (.
الوصية الأولى: اعبد الله كأنك تراه.
وفي حديث جبريل المتفق على صحته لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدَ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك». والمعنى أن تعبدَ الله تعالى كأنَّك واقفٌ بين يديه تراه، ومَن كان كذلك فإنَّه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. فهذا هو الإحسان، إحسان العمل. 

والإحسان على ثلاث مراتب(
):

1/ الإحسان المجزئ. والقدر المجزئ من الإحسان أن يكون العمل حسنًا؛ بمعنى أن يكون خالصاً صوابا، فتكون النية فيه صحيحة، وأن يكون على وفق السنة. 

 2/ إحسان المراقبة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فهذا مقام المراقبة، فهو يتلبس بالعبادة ويعلم أن الله تعالى يراقبه، قال تعالى: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ( [يونس:61]. 
3/ إحسان المشاهدة. والعبادة هنا عبادة رغبة وطلب وشوق. فمقام المشاهدة هذا أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن.

الوصية الثانية: واعدد نفسك في الموتى.

هذا له معنيان:

إما أن يكون المعنى: أن تظن بنفسك أنك ستلحق بعد قليل بالأموات.

أو يكون المعنى: هب أنك في الأموات لكن أتيت لزيارة لهذه الدنيا وعما قليل ستفارقها إلى دارك الأولى. والمعنيان متقاربان. 

قال الحسن البصري رحمه الله: "ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت"(
).

فالموت هو الحقيقة التي لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها، أنكر فئام من الناس وجود الله تعالى، وأنكر المشركون البعث، وأُنكرت غير هذه الحقائق القطعية التي لا شك فيها، أما الموت فلا يمكن إنكاره. قال تعالى –عن المشركين-: (وقالوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ( [الأنعام/29]. ومعنى قولهم (نموت ونحيا(: يموت الآباء ويأتي الأبناء. وقال تعالى عنهم: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ( [الجاثية/24]. وفلسفة هؤلاء للحياة أنها بطون تدفع، وأرض تبلع، فلا بعث ولا مرجع.

فكل شيء سيموت، حتى الموت، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ». ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( [مريم/39]. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا. أخرجه البخاري ومسلم.

والنصوص التي تأمر بتذكر الموت كثيرة..
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هاذم(
) اللذات» رواه الترمذي.

وثبت عن عبد الله بن مسعود ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «استحيوا من الله حق الحياء». فقلنا: يا نبي الله، إنّا لنستحيي. قال: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء» رواه الترمذي.

وعَنْ الْبَرَاءِ ( قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ(
) الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا» رواه ابن ماجة.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا. هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَّالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ؛ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» رواه الترمذي.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَمنْكِبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك" رواه البخاري.
فعلينا أن نسارع إلى العمل الصالح، وأن نكثر منه، قبل أن نندم كما هو حال المشركين (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( [المؤمنون/99].
فلماذا نتذكر الموت؟ يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رواه الترمذي. وللبزار: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه». وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ولا تقولوا هُجْرا» رواه مسلم وأحمد. ولأحمد: «فإنَّ فيها عبرة». وللحاكم: «فإنها تُرِقُّ القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة».
الوصية الثالثة: حفظ اللسان.

قال صلى الله عليه وسلم: «وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله»، وأشار بيده إلى لسانه.

وفي جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ (: «رأسُ الأمر الإسلامُ، وعمودُه الصلاة، وذروة سَنَامه الجهاد»، ثم قال: «ألاَ أخبرك بمِلاكِ ذلك كلِّه»؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانه، وقال: كُفَّ عليك هذا، قلت: يا نبيَّ الله! وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟ فقال: ثَكِلتك أمُّك! وهل يَكبُّ الناسَ في النَّار على وجوههم إلاَّ حصائدُ ألسنتهم»؟

فالِملاك ما به إحكام الشيء وتقويته، أي: ما تقوم به العبادات، فمِلاَك الخير في حفظه، حتى لا يصدر منه إلاَّ ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَن يضمن لي ما بين لحْيَيْه ورِجليه أضمن له الجنَّة» رواه البخاري.
قال ابن رجب رحمه الله: "هذا يدلُّ على أنَّ كفَّ اللسان وضبطه وحبسه هو أصلُ الخير كُلِّه، وأنَّ من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه"(
).

وقد سبق في الثلاثية العشرين وفي الثمانين حديث عن الترغيب في حفظ اللسان.
الثلاثية التاسعة عشرة بعد المائة
ثلاث يخافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 
عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلاثٌ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ» رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط، وقال الألباني في السلسلة: صحيح بشواهده.

هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولا أدل على هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي فيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلا قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي( [إبراهيم/36] الْآيَةَ. وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [المائدة/118]، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكَى. فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ الله: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. رواه مسلم. فأيُّ حرص هذا الذي ملأ قلب نبينا صلى الله عليه وسلم؟! وليس هذا بغريب، فقد قال تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( [التوبة/128].

خشي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من ثلاثة..

الأمر الأول: الاستسقاء بالنجوم

قال المناوي رحمه الله: "أي اعتقاد أن نزول المطر بظهور كذا، وهو حرام؛ لأنه إشراك ظاهر، إذ لا فاعل إلا الله، بل متى اعتقد أن للنجم تأثيراً كفر"(
).

لقد خلق الله النجوم لثلاثة أمور، قال قتادة رحمه الله: "خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ" رواه البخاري.
قال تعالى: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ( [الصافات:6-10]. وقال: (وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ( [فصلت:12]. وقال: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ( [الملك:5]. وقال: (وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ( [النحل:16].
فلا يستسقى بالنجوم، ولا يُستدل بها على حوادث الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 
فالنجوم علامات يُستدل بها على الأمكنة والأزمنة، يستدل بها على دخول فصل الخريف أو غيره، ولكن لا يستدل بها على نزول المطر، فإننا نجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له. فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» رواه البخاري ومسلم.  
إذاً قول الإِنسان: مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة؟
الجواب: إن كان القائل يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه ادَّعى أَنَّ مع الله خالقاً، وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر. وإنما كان كافراً فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لأنه أثبت سبباً لم يثبته الله عز وجل، فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط. لكن لو قال: مطرنا في نوء كذا فهذا جائز؛ لأن في للظرفية، وكذا لو قال بنوء كذا ويقصد في لم يكفر، فالباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قوله تعالى: (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ* وَبِاللَّيْلِ([الصافات: 137، 138]، أي: في الليل. لكن مثل هذا اللفظ المشكل يجتنب"(
).

الأمر الثاني: حيف السلطان

والحيف: الظلم والجور.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، ففي سنن أبى داود: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ». قال بعض أهل العلم: قهر الرجال: جور السلطان.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ ظلم الحاكم لا يسوِّغ الخروج عليه، فيقوم الإنسان بما يجب عليه، ويسأل الله تعالى الذي له.

الأمر الثالث: التكذيب بالقدر.
في الإبانة الكبرى لابن بطة، عن عبد الله بن مسعود ( قال: "ما كان كفر بعد نبوة إلا كان مفتاحه التكذيبَ بالقدر".

وأول ما ظهر هذا ظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ففي صحيح مسلم، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ. فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ..." ثم حدث بحديث جبريل عليه السلام.

الثلاثية العشرون بعد المائة
ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً
عن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر» رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في تخرج ظلال الجنة.

قال بعض أهل العلم: الصرف الفريضة، والعدل النافلة. وقيل العكس. وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وقال القاضي عياض: معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء. وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما، وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدي بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما رواه مسلم (
).

أول هؤلاء المخذولين: العاق.
وهذه من أكبر الكبائر، فعن المغيرة بن شعبة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه البخاري وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» رواه البخاري.

وفي حديث معاذ بن جبل ( قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: "لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ...» رواه أحمد.

الثاني: المنان

وهو الذي يمن بما أعطى، يقول: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا.  والمن من كبائر الذنوب كما دل عليه هذا الحديث، وهو مبطل للأجر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ( [البقرة/264].

ومن الأحاديث التي حذَّر فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المن قوله: «ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ» رواه مسلم.

فالمنة أمرها مستقبح فيما بين الناس، ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة.

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: "قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل الجنة منان، فشق ذلك عليَّ، حتى وجدت في كتاب الله في المنان: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى([البقرة/ 264]"(
). 

وعن أبي مليكة الذماري أنه كان يقول في هذه الآية: (إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون( [المطففين/15]، قال: "المنان والمختال، والذي يقطع بيمينه أموال الناس"(
). 

الثالث: المكذب بالقدر

سبق الحديث في الثلاثية السابقة عن أنَّ هذا الأمر مما خافه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أمته، وأول من قال بهذه البدعة  معبد الجهني.

ولعلِّي أذكِّرُ هنا ببعض المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر..

الفرقُ بين هاتين الكلمتين أن القدر هو التقدير الأزلي، والقضاء وقوع القدر. فما سيحدث في العام القادم قدر، فإن وقع كان قضاءً.

ومن أعظم ثمرات الإيمان به: الراحة النفسية. قال تعالى: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ([التغابن/11]. قال علقمة: "هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم" رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.

ومن ثمراته: الشجاعة والإقدام، والكرم، وقوة الرجاء، والقناعة.

ونعتقد في هذا الباب أنَّ كل شيء بقدر الله، قال تعالى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا( [الأحزاب/38]، وقال: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( [القمر/49]. وقال: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ( [الحجر/21]، وقال: (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ( [المرسلات/20-23].

وقال صلى الله عليه وسلم: «وتؤمن بالقدر خيره خيره وشره» رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولو قل: قدر الله وما شاء فعل» رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه عن طاوس رحمه الله قال: "أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر حتى العجزُ والكَيْس". 

قال ابن حجر رحمه الله: "ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلَّها بتقدير الله"(
).

وللقدر أربعة أركان، يجمعها قولك: 

علم كتابة مولانا مشيئته       وخلقه وهو إيجاد وتكوينُ

وهذه الأركان هي:

1/ العلم؛ فتعتقد أنَّ الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية.

قال تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( [البقرة/29]. وقال: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ( [الأنعام/59].

2/ الكتابة.

وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من المقادير في اللوح المحفوظ. قال تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ( [الحج/70]. وهذا أمر يدل على قدرة عظيمة، أن يكتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ، ولهذا من فقه الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال: "القدر قدرة الله".

في مسند الإمام أحمد قال الْوَلِيدُ بْن عُبَادَةَ بن الصامت: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَخَايَلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ. فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». يَا بُنَيَّ، إِنْ مِتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ.
3/ المشيئة.

فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

ومن بديع شعر الإمام الشافعي رحمه الله: 

فما شئتَ كان وإن لم أشـأ    وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن

خلقت العباد على ما عملت    وفي العلم يجري الفتى والمسن

على ذا مننت وهذا  خذلت     وهذا أعنت وذا لم تعــن

فمنهم شقي ومنهم سعيـد      ومنهم قبيح ومنهم حسـن
قال تعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين( [التكوير/29].
 4/ الخلق والإيجاد. وهي اعتقادك بأن الله خالق كل شيء، قال تعالى: (والله خلقكم وما تعملون( [الصافات/96].
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� / طرف.


� / جامع العلوم والحكم، ص (19).





� / فيض القدير (1/592).





� / يراجع: القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله (2/127-128).


� / انظر تحفة الأحوذي (6/324).


� / الدر المنثور (2/44).


� / جامع البيان للطبري (10/492)، ومساوئ الأخلاق للخرائطي، ص (320).


� / فتح الباري (11/487).





